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١اسم الله الشكور    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله الشكور  -أ  ٠٦٣الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٠-٠٢-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الشكور):

  ، والاسم الیوم "الشكور".أیھا الأخوة الكرام، مع اسم جدید من أسماء الله الحسنى  

  ورود اسم الشكور في القرآن الكریم مقترناً باسم الغفور و الحلیم:

  الله جلّ جلالھ سمى ذاتھ العلیة باسم "الشكور" قال تعالى:  

  ﴿ لِیوَُفیِّھَُمْ أجُُورَھُمْ وَیزَِیدَھُمْ مِنْ فضَْلِھِ إِنَّھُ غَفوُرٌ شَكُورٌ ﴾

  ( سورة فاطر )

وقد ورد ھذا الاسم مقترناً باسم الغفور في موضعین،  ذنوب، شكور للأعمال الصالحة، یعني غفور لل  

  تقدم الأول منھما، والثاني في قولھ تعالى:

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّناَ لغََفوُرٌ شَكُورٌ ﴾   ﴿ وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

  ( سورة فاطر )

  اً باسم الحلیم في قولھ تعالى:وقد ورد ھذا الاسم مقترن  

ُ شَكُورٌ حَلِیمٌ ﴾ َ قَرْضاً حَسَناً یضَُاعِفْھُ لكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ   ﴿ إنِْ تقُْرِضُوا �َّ

  ( سورة التغابن )

  ﴿ لغََفوُرٌ شَكُورٌ ﴾

  ﴿ شَكُورٌ حَلِیمٌ ﴾

إن عملت عملاً صالحاً فھو شكور، إن وقعت في الذنب فھو غفور، وإن عملت عملاً طیباً فھو شكور،    

  وإن زلت القدم فھو حلیم

  ﴿ لغََفوُرٌ شَكُورٌ ﴾

  ﴿ شَكُورٌ حَلِیمٌ ﴾
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  علامة إیمان المسلم أنھ في كل الأحوال بین الصبر والشكر:

  ھناك آیة أخرى:  

  ﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

  ( سورة إبراھیم )

یجب أن تكون أیھا المؤمن صباراً شكوراً، أي ینبغي أن تشتق من كمال الله كمالاً تتقرب بھ إلیھ، یبغي   

أن تكون صباراً شدید الصبر عند المصیبة، شدید الشكر عند العطاء، فأنت بین حالین، حالٍ تتمنى ألا 

  یكون كن صبوراً، وحالٍ تتمنى أن یدوم كن شكوراً، المؤمن

  كُورٍ ﴾﴿ صَبَّارٍ شَ 

  والإیمان نصف صبر، ونصف شكر، وقال علیھ الصلاة والسلام:  

اءُ شكر، فكان خیراً لھ، وإن أصابتھُْ  (( عَجَبا لأمر المؤمن ! إنَّ أمْرَه كُلَّھ لھ خیر، إن أصابتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرَ، فكان خیراً لھ، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن ))   ضرَّ

  ] [أخرجھ مسلم عن صھیب الرومي

أروع ما في ھذا الإیمان العظیم أنك في كل الأحوال إن كانت الأمور على خلاف ما تشتھي فأنت    

  صبور، وإن كانت وفق ما تشتھي فأنت شكور.

لكم وآخرَكم، وإنسَكم وجِنَّكم، قاموا في صعید واحد فسألوني، فأعطیتُ كُلَّ  (( یا عبادي، لو أنَّ أوَّ

مما عندي إلا كما ینَْقصُ المِخْیطَُ إذا أدُِخلَ البحرَ ـ ذلك لأن عطائي كلام،  إنسان مسألتھَُ، ما نقص ذلك

  واخذي كلام ـ فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله ـ شكور ـ ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نَفْسَھُ ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

حوال بین الصبر والشكر، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام كان صبور، علامة إیمانك أنك في كل الأ  

  أدیباً مع الله، قال لھ:

  (( یا رب إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع لي ))

  [رواه الطبراني عن عبد الله بن جعفر]

  الإنسان مخیر لا مسیر:

  أیھا الأخوة:  

  ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلَةَ ﴾

  ) ١٨( سورة الإسراء الآیة: 
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  الإنسان مخیر، والعاجلة ھي الدنیا.  

لْناَ لَھُ فیِھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لَھُ جَھَنَّمَ یصَْلاَھَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً *  ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلَةَ عَجَّ

  رَادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً ﴾وَمَنْ أَ 

  ( سورة الإسراء )

  الآن دقق:  

  ﴿ كُلاًّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً ﴾

  ( سورة الإسراء )

  ، اطلب ما شئت، ولكن الله سبحانھ وتعالى لا یتعامل بالتمنیات یتعامل بالصدق.أنت مخیر  

  الله سبحانھ وتعالى لا یتعامل بالتمنیات یتعامل بالصدق:

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ ﴾

  وكان صادقاً في طلبھا، وعلامة صدقھ:  

  سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً ﴾ ﴿ وَسَعىَ لَھَا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ 

  ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلَةَ ﴾

  وأصر علیھا، وألح علیھا  

لْناَ لَھُ فِیھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ﴾   ﴿ عَجَّ

بالقدر الذي نشاء، وللإنسان الذي نرید، الله عز وجل یعلم ما إذا كان صادقاً في طلبھا، مصراً علیھا،    

  ات، والتمنیات بضائع الحمقى، والله سبحانھ وتعالى یقول:أم على مستوى التمنی

  ﴿ لَیْسَ بأِمََانِیكُِّمْ وَلاَ أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾

  ) ١٢٣( سورة النساء الآیة: 

  أي خطوة نحو إرضاء الله تعالى یمنحھ الله من خلالھا التوفیق والتیسیر والسعادة:

  ھذا الاسم العظیم ورد في السنة بالمعنى، ففي صحیح البخاري ومسلم یقول الله عز وجل :  

(( أنَا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسھ ـ الله شكور ـ ذكرتھُ في نفسي، 

بَ إِليَّ شِبْرا تقَرََّ  ب إِليَّ وإنِ ذكرني في مَلأٍ ذكرتھُ في مَلأٍ خیرٍ منھ، وإن تقََرَّ بتُ إلِیھ ذِراعا، وإن تقرَّ

  ذِرَاعا اقْترََبتُ إلِیھ باعا، وإنِ أتَاني یمشي أتیتھُ ھَرْوَلةَ ))

  [ البخاري و مسلم عن أبي ھریرة ]

لمجرد أن تتحرك نحو الله، أن تتقرب إلیھ، وأن تخطب وده، أن تغض بصرك، أن یصدق لسانك، أن   

تحُسن إلى فقیره، أن ترعى یتیماً، أن تنقذ حیواناً صغیراً من الھلاك، لمجرد أن تتقرب إلى الله بعمل، 
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ترى الرد سریعاً والله عز وجل یرد علیك بالإحسان، بالقبول، كیف ما تحركت، أیة حركة نحو الله، 

وإیجابیاً، وأضعافاً مضاعفة، وما من أخ كریم، إلا ولھ مع الله تجربة، إن أنفق من مالھ یضاعف الله لھ 

  أموالھ، إن أعان ضعیفاً أعانھ الله إلى من ھو أقوى منھ، إن أطعم مسكیناً غمره الله من فضلھ.

ى التوفیق ، ترى التیسیر، ترى الحدیث أي حركة، أي خطوة نحو إرضاء الله ترى خطوات، تر   

  الأمن، ترى الرضا، ترى السعادة، ترى الحكمة، والله عز وجل ینتظرنا، وسمّ كل عمل صالح قرضاً لھ.

َ قرَْضاً حَسَناً ﴾   ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ) ٢٤٥( سورة البقرة الآیة: 

ھي لك صدقة، وأن تمیط الأذى عن  لو أطعمت ھرة ھذا قرض �، وإن وضعت اللقمة في فم زوجتك  

  الطریق ھو لك صدقة، وأن تلقى أخاك بوجھ طلق ھو لك صدقة.

  من شكر الله عز وجل ربح الدنیا و الآخرة:

الله شكور، یعني أقل مؤمن إذا قدُم إلیھ عملھ طیب لا یسعھ إلا أنھ یشكر، إذا شخص أزاح لك في   

تحتمل أن یقدم إلیك عمل صالح إلا وأن تعبر عن شكرك لھ،  مجلسھ، تقول لھ: شكراً، أنت عبد، وأنت لا

فالذي خلق الإنسان، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، یعني ترعى عباده، تھتم بعباده، تصدق 

  مع عباده، تحسن إلى عباده ، تنصح عباده، تكُرم عباده، ولا ترى منھم الشكر ؟ ھو شكور.

، ولا أكثر فلاحاً، ونجاحاً، وذكاءً، ممن یتاجر مع الله، یتاجر مع الله، لا یوجد إنسان أذكى، ولا أعقل   

أحیاناً،  ٥ـ  ٧ـ  ٨ـ  ٩ـ  ١٣ـ  ١٢%، غیر معقول، الأرباح ٣٨أنت بالتجارة المألوفة یقول لك ربحنا 

  ربح غیر معقول ! إذا تاجرت مع الله الواحد بالملیار. ٢٨یعني إذا قلنا 

  العربیة: معاني اسم الشكور في اللغة

أیھا الأخوة، "الشكور" في اللغة على وزن فعول، وفعول من صیغ المبالغة من اسم الفاعل شاكر،   

ً ، ثلاثة مصادر، أصل الشكر الزیادة،  شاكر شكور، فعلھ شكر، یشكر، شكراً، وشكوراً، وشكرانا

  والنماء، والظھور، وحقیقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانھ.

خوة الكرام، المؤمن شكور، أي شيء قدُم لھ، أي خدمة، أي ھدیة یشكر علیھا إما بلسانھ، أو أیھا الأ   

بقلمھ، أو برسالة، أو بابتسامة، أو بعمل طیب، أو بھدیة مكافأة، من صفات المؤمن تعظم عنده النعمة 

ي طریقة، أما شكر مھما دقت، إنسان قدم لك شیئاً، لابدّ من أن تشكر، لابدّ من أن تعبر عن شكرك لھ، بأ

العبد على الحقیقة: ھو إقرار القلب بإنعام الرب، ونطق اللسان عن اعتقاد الجنان، وعمل بالجوارح 

  والأركان.
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  الإنسان الشاكر ھو الإنسان الذي یقرّ بنعم الله عز وجل بقلبھ:

الآن طبیب أنت، لك من ھو الشاكر ؟ الذي یقر بنعم الله بقلبھ، یعني الله عز وجل أكرمك بشھادة علیا و  

اسمك، لك دخل معقول جداً، وفوق المعقول، والناس یحترموك لك زوجة وأولاد، فالطبیب المؤمن كلما 

دخل إلى عیادتھ، أو إلى منزلھ یا رب لك الحمد ھیأت لي أسباب الدراسة العلیا، ھیأت لي ھذه المكانة، 

  الأولاد.ھیأت لي ھذا الدخل، رزقتني ھذه الزوجة الصالحة، رزقتني 

  فالمؤمن من علامة إیمانھ دائماً یذكر فضل الله علیھ، وغیر المؤمن یقول:  

  ﴿ إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾

  ) ٧٨( سورة القصص الآیة: 

أما درست، نعم، خیر إن شاء الله ! ھناك من یدرس ولا ینجح، أنا تعبت حصلت ھذا بكدي وعرق   

عد عن الله عز وجل ، كلما تقدمت في طریق الإیمان رأیت نعمة الله علیك، جبیني، ممكن ھذا كلام ب

فتجاوزت النعمة إلى المنعم، من ھو المؤمن ؟ المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم، من ھو غیر المؤمن ؟ 

الذي بقي عند النعمة، یستمتع بالبیت ، یستمتع بالطعام، بالشراب، یستمتع بالزوجة والأولاد، یستمتع 

  المركبة الفارھة، یستمتع بمكانھ العالیة في المجتمع، وینسى فضل الله علیھ.ب

  نعم الله عز وجل على الإنسان لا تعد و لا تحصى:

  لكن:  

  ﴿ لَئنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ ﴾

  ) ٧( سورة إبراھیم الآیة: 

  بعد ذلك:  

  ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا ﴾

  ) ٣٤( سورة إبراھیم الآیة: 

  الآیة تحیر، لو أعطیتك لیرة واحدة، قلت لك عدھا، لو كم أعدھا، أما لیرة واحدة، الآیة الكریمة:  

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾   ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  ) ٣٤( سورة إبراھیم الآیة: 

وجاءتھ لن تستطیع إحصاء الخیر والبركة بنعمة واحدة، نعمة البصر، إذا شخص الله رزقھ أولاد،   

الھدایا، أراد أن یكون دقیقاً یكتب كل ھدیة من جاء بھا، حتى یردھا، یا ترى أیھما أھون أن تحصي ھذه 

الھدایا، أم أن تردھا ؟ الإحصاء سھل جداً، قلم وورقة ھذه من مَنْ ؟ من فلان، أما كل واحد یحتاج أن 
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وجل یقول: أنتم یا عبادي عاجزون عن تنزل إلى السوق، وأن تشتري ھدیة مناسبة تكافئ ھدیتھ، الله عز 

  إحصاء بركات نعمة واحدة فلأن تكونوا عاجزین عن شكرھا من باب أولى

  ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا ﴾

  العد فقط  

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾   ﴿ نعِْمَةَ �َّ

  تمام الصحة و العافیة من نعم الله الكبرى على الإنسان:

لو أن إنساناً فقد بصره، كل الجمال حُجب عنھ، مرة حدثوني عن كاتب بمصر كبیر وأدیب، فقد بصره،   

یصُیف بسویسرا، قلت لھم: لو أخذ غرفة بالصعید مكیفة مثل سویسرا، ما دام ما في بصر، أي مكان 

  ظر.بارد، ولو غرفة قمیئة مادام باردة كأنھ في سویسرا قاعد، ھذه لأنھ حُجبت عنھ المنا

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾   ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

فشكر العبد على الحقیقة إقرار القلب بإنعام الرب، عندك إمكان إذا شربت كأس ماء أن تقول: یا رب    

  لك الفضل ؟ لك الشكر لأن الكلیتان تعملان بانتظام ؟

عنف: الآلة معطلة ھذا الأسبوع لا لي قریب أصیب بفشل كلوي، كان بالمستشفى یقول لھ الممرض ب   

تشرب الماء، أنت تشرب بغیر حساب، كلما شعرت بالعطش شربت الماء البارد الزلال، ھذه نعمة ھل 

  تنتبھ إلیھا ؟ إنسان أخرج ما في جوفھ.

  كان علیھ الصلاة والسلام إذا دخل إلى الخلاء یقول:   

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنيِّ الأَْ    ذىَ وَعَافاَنيِ ))(( الْحَمْدُ ِ�َّ

  [أخرجھ ابن ماجھ عن أنس بن مالك ]

  وكان یقول:  

  (( الحمد � الذي أذاقني لذتھ ـ بالطعام ـ وأبقى في قوتھ، وأذھب عني أذاه ))

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]

علم، ھذا الطعام لھ لذة، ممكن إنسان یأخذه سیروم، لكن یشتھي أن یأكل، الطعام لھ لذة، ولھ قوة، ولھ   

  فضلات.

  (( أذاقني لذتھ، وأبقى في قوتھ، وأذھب عني أذاه ))

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]
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  الولد الصحیح المعافى نعمة من الله لا تقدر بثمن:

 الكبرى، یعني الله عز وجل وھبھ أولاداً ما فیھم عاھات، أحیاناً عاھة بولد رأى أولاده أمامھ من نعم الله  

  تجعل حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق، أولاد.

مرة قال لي شخص: إذا ینجب الإنسان مولوداً سلیماً معھ ھدیة ملیون لیرة، ھكذا قال لي، قلت لھ: با�   

شریان عكس الورید بالقلب، لونھ أزرق، سألوا أطباء اشرحھا لي، قال لي: لي بنت، أنجبت مولوداً ال

یحتاج إلى عملیة لیس في كل بلدنا متخصص بإجرائھا إلا بلبنان، طلب الطبیب أربعمئة ألف، 

والمستشفى ثلاثمئة ألف، والسیارة خمسین ألف، قال لي: خلال ساعات من الولادة دفعت قریب الملیون 

  لیرة.

ه نعمة لا تقدر بثمن، لك زوجة صالحة، أعان الله الذي عنده شك یعني إذا جاءك مولود سلیم ھذ  

بزوجتھ، المؤمن زوجتھ طاھرة، عفیفة، تجده یسافر، یغیب، عنده طمأنینة بلا حدود، أما الذي شكّ 

بزوجتھ یغلي كالمرجل، فالذي عنده زوجة صالحة من نعم الله الكبرى، الذي عنده أولاد أبرار، من نعم 

ذي عنده مأوى، لا یھم، بیت تؤوي إلیھ، كبیر، صغیر، بطوابق علیا، لھ إطلالة، طوابق الله الكبرى، ال

  دنیا، لابأس، عندك مأوى.

  الحمد � الذي آواني وكم من لا مأوى لھ.   

إذا كنت أیھا الأخ المؤمن الكریم بھذه النفسیة، دخلت لبیتك شكرت الله، نظرت إلى زوجتك شكرت الله،   

شكرت الله، أكلت طعاماً أحببتھ شكرت الله عز وجل، فھذه من أحوال المؤمن، دائماً نظرت إلى أولادك 

  شكور.

إذاً شكر العبد عن الحقیقة إقرار القلب بإنعام الرب، ونطق اللسان عن اعتقاد الجنان، وعمل بالجوارح   

  والأركان.

  مستویات الشكر:

  

  ـ أن تعزو النعمة إلى الله: ١

كر معرفة، والشكر حب، والشكر عمل، ثلاث مستویات، لمجرد أن تعزو ھناك تعریف آخر: ھو الش  

  النعمة إلى الله فھذا أحد أنواع الشكر، أما قال قارون:

  ﴿ إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾

  ﴿ فخََسَفْناَ بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ ﴾

  ) ٨١( سورة القصص الآیة: 
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  ﴾﴿ ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ 

  ) ٥١( سورة الزخرف الآیة: 

  أھلكھ الله.  

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ ﴾   ﴿ نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

  ) ٣٣( سورة النمل الآیة: 

  قوم بلقیس، أھلكھم الله.   

  ﴿ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ ﴾

  ) ١٢( سورة الأعراف الآیة: 

  الشیطان، أھلكھ الله، إذاً معرفة.  

  ـ أن یمتلئ القلب محبة �: ٢

الآن مستوى آخر من مستویات الشكر، لمجرد أن یمتلئ القلب محبة � على ھذه النعمة ھذا مستوى   

  أرقى، أول مستوى أن تعزو النعمة إلى الله، والمستوى الثاني أن یمتلئ القلب محبة �.

  ـ أن تقابل نعم الله عز وجل بخدمة عباده: ٣

لث وھو أرقى المستویات أن تقابل نعم الله عز وجل بخدمة عباده، أن تنصحھم، أن تحسن المستوى الثا   

إلیھم، أن تخلص لھم، أن ترعى فقیرھم، أن تعین ضعیفھم، أن تطعم جائعھم، والدلیل على ذلك قال 

  تعالى:

  ﴿ اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِیلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ ﴾

  ) ( سورة سبأ

  ﴿ اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكْراً ﴾

  الشكر بأعلى درجاتھ عمل صالح، یعني إنسان قدم لك خدمة كبیرة، تقول لھ: شكراً، لا یكفي ھذا.  

  (( من صنع إلیكم معروفاً فكافئوه ))

  [ النسائي و أحمد عن عبد الله بن عمر]

  كافئ المعروف بمعروف، الھدیة بھدیة.  

  وا ))(( تھادوا تحاب

  [ مالك في الموطأ عن مالك بن عطاء الخراساني ]

  صیغة مشاركة، أي قدم لك ھدیة قدم لھ ھدیة، ھذا العمل الشكر الثالث أن تكافئ كل شيء طیب بعمل.  
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  من عطاء الله على الإنسان نعمة الإیجاد و الإمداد و الھدى والرشاد:

  عندنا تعریفات أخرى، ھناك نعمة الإیجاد:  

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾ نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  ( سورة الإنسان )

أنا أحیاناً إذا تصفحت كتاباً، وقرأت تاریخ تنضیده، طبع، وكان قبل سنة ولادتي أقول سبحان الله ! أثناء   

  الإنسان تنضید ھذا الكتاب أنا لم أكن شیئاً مذكوراً، ما لھ وجود

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾ نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  مَنْ فلان قبل مئة عام ؟ ما في فلان، فا� عز وجل تفضل علینا بنعمة الإیجاد.  

ج إلى لكن في عندك جھاز تنفس یحتاج إلى ھواء والھواء موجود، تحتاج إلى ماء والماء موجود، تحتا  

طعام والطعام موجود، تحتاج إلى إنسانة ترعى شؤونك، والإنسانة موجودة، تحتاج إلى أولاد یملؤون 

البیت فرحة، والأولاد موجودون، تحتاج إلى مأوى والمأوى موجود، تحتاج إلى عمل ترتزق منھ 

  نعمة الإمداد.والعمل موجود، ھذه نعمة الإمداد، منّ الله علیك بعمة الإیجاد، ومنّ الله علیك ب

ثم منّ الله علینا جمیعاً بنعمة الھدى والرشاد، أرسل أنبیاءه، أرسل كتباً، أرسل رسلاً، نصب لك الآیات   

الدالة على عظمتھ، یعني ھداك بأسالیب لا تعد ولا تحصى، نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى 

  والرشاد.

  ھا على الإنسان:معرفة الله عز وجل أكبر نعمة منّ الله ب

  لكن أكبر نعمة على الإطلاق نعمة:  

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ( سورة النساء )

لو قال لك طفل معي مبلغ عظیم، كم تقدره ؟ بمئتي لیرة، أبوه مدرس، وجاء العید، تلقى ھبات من   

لیرة، مبلغ كبیر، قال لك معي مبلغ عظیم، لأنھ طفل كلمة عظیم من طفل تقدر أقربائھ جمعھم بمئتي 

ً تقدره بمئتي ملیار  ً عظیما بمئتي لیرة، وإذا قال لك مسؤول كبیر بالبنتاغون أعددنا لھذه الحرب مبلغا

مئتي دولار، الكلمة نفسھا، قالھا طفل فقدرتھا بمئتي لیرة، وقالھا مسؤول كبیر في دولة قویة قدرتھا ب

  ملیار، فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك:

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  یعني أكبر نعمة أن تعرف الله، إنك إن عرفتھ عرفت كل شيء، وإن فاتتك ھذه المعرفة فاتك كل شيء.  
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ي وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من (( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتن

  كل شيء ))

  [من مختصر تفسیر ابن كثیر]

 


